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   في خضم التطورات المتنوعة العربية المعاصرة
  

  ١محمد خاقاني
  

  ١٤/١/٨٥: تاريخ پذيرش          ٢/٧/٨٣: تاريخ دريافت
  

إا آية لإبداع العقل، ومرآة     . إن للغة قسطا كبيراً من الدراسات العلمية في مختلف حقول العلوم الإنسانية           
رد أداة للتعبير عما في النفس من الأفكار والأحاسيس، بل          اللغة ليست مج  . صافية لثقافة اتمعات البشرية   

  . من خلال صبغ المضامين بصبغتها،تتجاوز هذا الحد، بتأثيرها الفاعل في نفس المتكلم والمخاطب
واللغة العربية لم تكن في العصر المعاصر بمعزل عن المستجدات الحديثة للدراسـات الألـسنية، لكـن            

كانت منذ نزول القرآن الكريم أداة لفهم المضامين القرآنية وسـائر النـصوص             الدراسة العلمية للعربية    
 الاتجاهات اللغوية والبلاغية المرتبطة بتفسير النـصوص        یالأصيلة الإسلامية، فاعتادت أن تكون قائمة عل      

  .الإسلامية
 عنصرا متغيرا   هذا الاتجاه الكلاسيكي قلما يخضع للتحولات المستمرة عند المتجددين الذين يرون اللغة           

  .في ذاته كسائر الشؤون الإنسانية المتطورة دوماً
 الباحث أن قداسة القرآن يجب أن لا        یينطلق هذا البحث من قاعدة التطور الذاتي والمستمر للغة، وير         

 اللغة، ولا ينبغي حصر العربية في القوالب اللغوية التي          یتحول دون التطورات العلمية الحديثة في النظرة إل       
غها المتقدمون، والتي ترسخت أكثر من ألف سنة في أذهان الصرفيين والنحويين والبلاغيين، بل يجـب                صا

  .الأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات الحديثة في االات اللغوية والألسنية
  

  النحو الصرف، التطور، الألسنية، اللغة العربية: الكلمات الرئيسة
  

                                                            

  امعة إصفهانبج، قسم اللغة العربيةالاستاذ المشارك في . ۱
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   في خضم التطورات المتنوعة العربية المعاصرة

 ٢٠

  لمقدمة ا-١
قبل بعـض الجامعـات والمؤسـسات       تمت دراسات عدة من     

 العربيـة،   یالأكاديمية العربية لتطبيق المعايير الحديثة اللغوية عل      
، »فقه الفلسفة « في   »طه عبد الرحمن  «منها ما قام به الدكتور      

، »تيارات في علـم الـسيمياء     «والدكتور عادل فاخوري في     
 والدكتور فايز الداية    »فلسفة اللغة «والدكتور سامي أدهم في     

الألسنية «والدكتور ميشال زكريا في     » علم الدلالة العربي  «  في
بحوث ألـسنية   «، و   »التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية    

  .»فقه اللغة المقارن« والدكتور إبراهيم السامرائي في »عربية
 العربية سـببت    یلكن تطبيق أساليب المدارس الحديثة عل     

ة إزاء هذه الدراسات،    بشكل طبيعي بعض ردود الفعل السلبي     
 اللغة المكتوبـة    یلأن الألسنية الحديثة تفضل اللغة الشفهية عل      

 هي الأساس الذي يجب الاعتماد عليه، وهذا        یباعتبار أن الأول  
 ـ     یالتفضيل بدوره يؤدي إل     ی تقدم اللهجات المحلية العربية عل

العربية الفصحى التي يعتبرها الكلاسـيكيون رمـزاً للوحـدة          
  .يراها الإسلاميون أساساً للثقافة الإسلاميةالعربية، و

لذلك يجدر بنا الخوض في هذا اال المعقد من منظورنـا           
 ی مـد  یالإسلامي وبالاستلهام من المعايير العلمية الحديثة، لنر      

  .مواكبة التيارات العلمية مع أسس الثقافة الإسلامية الراقية
 ـ. اللغة إحدى أهم أركان الشخصية الإنـسانية       اريف التع

 اللغة مجرد أداة لنقل الأفكار      یالقديمة عن اللغة والتي كانت تر     
والأحاسيس تعرضت في الآونة الأخيرة لهجمة عنيفة من قبـل          
المدارس الحديثة التي تؤمن باندماج اللغة والفكـر في تكـوين           

  .الكيان البشري
إن معالجة عدم الانفصام بين العربية الفصحى المتجسدة في         

 ی وبين العربية المعاصرة المتحولة دوماً تساعدنا عل       القرآن الكريم 
 و  »الأصـالويين «إزالة أحد مظاهر الخـلاف المعمـق بـين          

  . في مجتمعنا الإسلامي»المتجددين«
  

  التطور اللغوي طارئ علي جميع اللغات -٢
اللغة جزء لا يتجزأ من الكيان البشري المتطور دائمـا، فهـي            

التحولات تظهر في المدى البعيد     هذه  . تتحول لا محالة باستمرار   

في المستويات المختلفة لأية لغة كنظام الأصـوات والقواعـد          
والناطقون بلغة ما عادة لا ينتبهون      . الصرفية والنحوية والمعاني  

لهذه التطورات، لأن الأصوات والقواعد النحوية خاصة تولـد         
لكـن نظـرة    . في الإنسان الإحساس بأا غير خاضعة للتطور      

جـين  .( النصوص القديمة تثبت تغير اللغات المستمرة      ی إل عابرة
   .)٢١١ص١٣٧١اچيسون

. والتطور اللغوي يسبب ظهور اللغات واللهجات الحديثة      
والفارق بين اللغة الحديثة واللهجة الحديثة يكمـن في سـعة           

فإذا كان التطور واسعا، نقول عادة أن هنـاك لغـة           . التطور
اً، نتحدث عن ظهور لهجة     لكنه إذا كان محدود   . جديدة ظهرت 

  .)٣٩١ص١٣٧٧فالك. جوليا اس.(حديثة
  

  اللغة العربية بين مدافعي الثبات والتطور -٣
   تيارات المعارضة مع التطور والتيسير١-٣

 العربية الفصحى أمام تيارات التيسير      یيقف مدافعو المحافظة عل   
سحب البساط من تحت علم النحو      “والتطور، بحجة أا تريد     

، ويدعون أننا نعيش في عصر السرعة؛ فينبغي أن يكون          العربي
  .كلامنا بلا تكلف في حركات الإعراب

وهذه الحجة غير منطقية وغير كافية لكي نحكم على النحو          
بالموت صلباً على أبواب العلوم اللغوية العربية، فحـين ينتـصر           
هؤلاء الدعاة، وينجحون في إخراج النحو من عـالم المنطـوق؛           

مور عكس ما يريد راغبوها، فيحتاج القاضي حينئـذ         تنقلب الأ 
قتـل الجنـدي    : (إلى فترات طويلة لمعرفة القاتل في الجملة التالية       

، ولعله يصدر حكماً خاطئاً، إذ يحتمل أن يكون الجندي          )محمد
، ويحتمل أن يكون محمد هـو       )قَتلَ الجندي محمداً  : (هو القاتل 

، ويحتمل أن تكون الجملة لا تحتوي       )قَتلَ الجندي محمد  : (القاتل
وبذلك يتضح  ). قُتِلَ الجندي محمد  : (إلا على اسم المقتول ومهنته    

  .أن ترك النحو يستلزم التأخر وضياع الوقت لا السرعة
وكثيراً ما يستشهد المسلمون على أهمية النحو بما جـاء في           

إنما {: الآية الثامنة والعشرين من سورة فاطر في القرآن الكريم        
) االله(، إذ أن برفع لفظ الجلالـة        }يخشى االلهَ من عباده العلماءُ    

  .؛ يتغير المعنى كلياً)العلماء(ونصب 
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  محمد خاقاني

 ٢١

 عاتق وسائل الإعلام المرئية والمـسموعة       یثم يلقي اللوم عل   
التي ساهمت بشكل كبير في الترويج إلى اللغة في معـزل عـن             

 ـ        ثقفين النحو، بل واستبدلت الفصحى بالعامية الغنـوج، والم
ورجال الفكر الذين صنعوا لغة حوار خاصة ـم لا تعـرف            

  ).لغة المثقفين(الإعراب والنحو، حتى صارت تسمى بـ
وعلى رجالات النحو والغيورين عليه، وعلـى رأسـهم         
أساتذة النحو العربي في الجامعات العربية الذين لم يتقنوا فـن           

 . اختيار المنهج الصحيح
  

  التيسير المتحمسون للتطور و٢-٣
في رأي المدافعين عن التطور أن العربية الحديثة هي لغـة هـذا          
العصر الحاضر بحاجاته العديدة ووسائله المختلفة، وما وجد فيه         
وما يجد من أشياء ومستحدثات وهي استعمالات و صيغ قائمة          
دائمة أردنا أم لم نرد خضعت لسنة التطور شأن جميع اللغـات      

ة في العربية لا يتنكر للجديد المولـد        علم اللغ . في هذا الموضوع  
 الخطأ مواد كثيرة، فالشذوذ في العربية       یولا يريد أن ينسب إل    

. والقول باللغات الخاصة ومسائل التوهم يؤيـد هـذا الأمـر          
  )٢٣٥إبراهيم السامرائي، العربية تاريخ وتطور، (

ويتساءل بعض الأدباء العرب أن العرب لماذا لا يحق لهم ما           
العربيـة  ” اللغات“ولئن قام مبدأ    ! القرن العاشر؟ يحق لعرب   

 قاعدة التصرف والتحول والتحرك النامي مقابل الجمـود         یعل
والثبات والسكون المتقهقر الذي نعاني منه اليوم، فلماذا لا نفيد          
من تلك المبادئ التراثية الحيوية والفاعلة ما نعزز بـه العربيـة            

  )٧١ت عربية، أمين آلبرت الريحاني، لغا(المعاصرة؟ 
 تيسير النحو شهدت في القرن العشرين تداخلا        یالدعوة إل 

 ـ        تقـويض النحـو     یعجيبا بين اتجاهين يرمي الاتجاه الأول إل
 ـ       یواللجوء إل   ی العامية واللغات الأجنبية، ويهدف الثـاني إل

 وسائل عدة   یالنهوض بالفصيحة في العصر الحديث باللجوء إل      
  .منها تيسير النحو وتعلمه

 النحو ليست لغويـة      ابة أن القضية الرئيسية في صعوبة     الإج
وإنما تربوية، والطالب لا يجهل القاعدة النحوية في أن الفاعـل           

 ی تدريب كاف عل   یإل  مرفوع والمفعول منصوب،، وإنما يفتقر      
 ـ      اكتساب مهارة   إدراك مهمـة    ی الحديث التي تعني تدريبه عل

  )٦٠ص١٩٩٢سمر روحي فيصل.(الكلمة في الجملة
ولا بد من الاعتراف بأن العربية لم تمت، أي لم تسقط من            

 نحو ما وقـع     یالتداول، ومن أذهان العامة وحيام اليومية، عل      
للاتينية واللغة اليونانية القديمة، وإنما هي تحجرت في الألفـاظ          

فاتـسعت الـشقة بـين      . وصيغ وفنون كلاسيكية أو تقليدية    
ليومي الـذي تتداولـه     الفصيح من كلام النخبة وبين الكلام ا      

  :وهي حالة قابلة للمعالجة بحيث يتحقق الآتي. جمهرة الناس
ينشر التعليم العصري بين الناس، اختيارا أو إجبـارا          . ١

فتزداد مؤالفتهم للنصوص الكلاسيكية والأساليب الراقية، فتنمو       
  . التعامل الثقافي الإيجاب مع اللغةیقدرم عل

 ففيها دينامية قـادرة     .يطلق العنان للعربية كي تتجدد     . ٢
وبيان تلك الدينامية   .  تسريع النهوض ومقاومة غزو المثاقفة     یعل

  :الفريدة كالتالي
في العربية أوزان للاشتقاق والتوالد من داخل المفردة،        ) ألف

. تعادل وسائل التوالد الخارجي بالضمائم في اللغات الغربيـة        
إذ .  كل من التعريـب والترجمـة      یوهذا ما يخفض الحاجة إل    

 المتطلبات الحضارية في الفكر والفن والتكنولوجية       یيستجاب إل 
بالوضع والاشتقاق، أي بعلاج طبيعي ذاتي لا يـثير الـشك           

و بذا تستعيد العربية هويتها ومصداقيتها واسـتطرادا        . والرفض
  .قدرا التنافسية، ما ينعكس إيجابا روحية العرب

اعتماد القياس في   وهذا الرصيد الإيجابي للعربية يسمح ب     ) ب
. الوضع والتوليد والنحت، تيسيرا للانضباط والـسهولة في آن        

 العربية  یوهو ما يخفض نسبة الصعوبة المنسوبة حقا أو باطلا إل         
  . ولسان مبين كلغة حية

وفي سياق القياس والتيسير يمكن اعتماد قاعدة تغليب        ) ج
ج الباب  الجواز النافع، كتذكير المؤنث اازي، ومثل ذلك إدما       

فعـل  (المتعلق بعين الثلاثي في الباب الثـاني      ) فعل يفعل (الأول  
فعـل  (، وترك الحالات النادرة والشاذة كالباب الثالث        )يفعل
المترابط مع ما يعرف بأحرف الحلق وهي محـدودة، أو          ) يفعل

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
ug

us
t 3

1s
t 2

02
0

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-6984-fa.html


   في خضم التطورات المتنوعة العربية المعاصرة
  

 ٢٢

وبذلك لا يبقي   . وهو بالغ الندرة  ) فعل يفعل (كالباب السادس 
ثي إلا ثلاثة، هي الثاني والثالـث       من الأبواب الستة لعين الثلا    

والرابع والخامس، وهكذا تتقلص حجوم القـواميس لانعـدام         
الحاجة إلي إيراد المضارع وتحريك عينه، كما تتدنى الحـدة في           

  .مشكلة التلاميذ والطلاب مع عين الثلاثي، وما أكثرها
وبغية إغناء الفصحى بغير التعريب والترجمة المعتـبرين        ) د

 الألفاظ أو    ، وبغير الاشتقاق المحكوم بمحدودية    »لأكره الحلا «
المواد المعجمية، وبغير النحت المقيد بقيـود كـثيرة، يمكـن           

مما أنجزته العامية من مفردات قابلة للتفصيح،       الاستعانة بما تيسر    
من مثل التشحيم والتتريم والتقييم والدولية والبسترة والدوزنة،        

  )سفيرمفيد أبو مراد، ال.( ذلكیوما إل
بفروعها في مختلـف    ( أن مجمع اللغة العربية      ی إل  تجدر الإشارة 

 موضوع التيسير یواكب هذه التطورات، فركز عل) البلدان العربية
في معظم دوراته، كما أقام مؤتمرات خاصـة في دراسـة هـذا             

، ١٩٧٦الموضوع، منها الندوة التي أقيمـت في الجزائـر سـنة            
ة تلتها وعقدت في عمان     ، وندو »التيسير«: وخصصت لموضوع 

طبعاً مـع   .  من أجل مواصلة دراسة الموضوع نفسه      ١٩٧٨سنة  
لا نستطيع إطلاقاً أن نبسط اللغة      “:  أننا »طه حسين «قبول رأي   

” مهما كانت شاقة عسيرة، ولكنا نملك تبسيط تعليمهـا فقـط          
  ). ٢١عدنان الخطيب، العيد الذهبي مع اللغة العربية، (

  :، منهاالتيسيرببت التركيز علي موضوع هناك عدة دوافع، س
 تقويم اللسان، وتحسين التعبير عن الأفكار بعربيـة         .١

  سليمة؛
إنماء تذوق أساليب العربية، ودعم انتشارها بـين        . ٢

  .الشعوب غير العربية
  

   العربية في مسار التطور ميزات اللغة -٤
  تتمتع ببعض قدرات وطاقات ذاتية تمكنـها مـن          اللغة العربية 

  :الانعطاف ومواكبة المستجدات الحديثة، منها
وعني ا أن العربية لغة ذات نظام كلي        :  درجية التنظيم  .١

يشتمل علي أنظمة فرعية متدرجة؛ فالصرف فيها مثلا يـسبق          
  .النحو

وعني به أن العربية تحاول التعبير بالقليل المتناهي        : الاقتصاد .٢
ن المعاني، وشرح كيف يـتم   من الألفاظ عن الكثير غير المتناهي م      

 ـ             یذلك في العربية عن طريق تعدد الصيغ ونقل الكلم من باب إل
  .باب إلي غير ذلك من الظواهر المختلفة

 دفع اللـبس    یوعني ا قدرة العربية عل    :  مراوغة اللبس  .٣
الناشئ عن خاصية الاقتصاد بالقراء وحصن العرض والبلاغـة         

نها كانت تراكيبه ا عرضة     حتى إذا ما تولي العربية من لا يحس       
عدنان الخطيب، العيد الذهبي مع اللغـة العربيـة،          (.للبس
١١٩(.  

 مكّنت العربية من طاقة قويـة في        ،هذه الخصائص الفريدة  
  .التعريب والنقل من اللغات الأخرى

 ـ          مواجهـة   یومما أسهم في حيوية اللغة العربية وقـدرا عل
اء اامع اللغويـة العربيـة      متطلبات العلم والتكنولوجيا أن أعض    

الاشتقاق من الجامد وكان ممنوعاً، وتوسعوا في المصدر        “أجازوا  
الصناعي، وما أكثر استعماله في أسماء المذاهب والمدارس الفكرية،         

 الآلة والمكان والزمان، وسلّموا بجواز یواستحدثوا صيغاً للدلالة عل
 ـ    یالنسب إل   ـ   ی الجمع كما ينسب إل روا ألفاظـاً    المفـرد، وأق

عـدنان   (”واستعمالات حديثة كنا نتردد بـالأمس في قبولهـا        
  . )١٢الخطيب، العيد الذهبي مع اللغة العربية، 

  
  مستويات التطور في العربية المعاصرة -٥
   المستوي الصرفيیالتطورات عل ١-٥

 النحت العربية نابعة من قاعدة یبعض التطورات التي طرأت عل
   امتصاص ألفاظ متنوعة وخاصـة     ی قادرة عل  التي تجعل العربية  

الألفاظ والمفردات الأجنبية وقولبتها بقوالب عربية، فيجوز أن        
 ـ           أن یينحت من كلمتين أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة، عل

يراعي ما أمكن استخدام الأصلي من الحروف دون الزوائـد،          
 ـ         وزن عـربي،    یفإن كان المنحوت اسما اشترط أن يكون عل

 ـ         والوص  وزن  یف منه بإضافة ياء النسب، وإن كان فعـلا عل
 یفعلل أو تفعلل، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، جريا عل          

  .ما ورد من الكلمات المنحوتة
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  محمد خاقاني

 ٢٣

هذا ويجوز صوغ التركيب المزجي في المصطلحات العلمية        
عدنان  (. أن لا يقبل منه إلا ما يقره امع        یعند الضرورة، عل  

  .٣٥٤ مع اللغة العربية، الخطيب، العيد الذهبي
ــد   ــصر في قواع ــصرفية لا تنح ــورات ال ــن التط لك

، نذكر بعض أمثلتها لاطـلاع      یوتشمل ميادين أخر    النحت،
  :القراء
  المديرين؛:  جمعا للمدير إزاء »المدراء«شيوع كلمة  . ١
   جمعا للشقي بدلا من الأشقياء؛»شقاة«استعمال  . ٢
   جمعا للثقة؛»ثقاة«استعمال  . ٣
  اح جمعا للسائح بدلا من السياح؛ استعمال سو . ٤
   بالهمزة بدلا من المداين؛»مدائن«استعمال  . ٥
 جمعا للمـشكلة بـدلا مـن        »مشاكل«استعمال   . ٦

  المشكلات؛
   جمعا للمهمة بدلا من المهمات؛»المهام«استعمال  . ٧
 بضم الراء بدلا كـسرها في       »الزخارف«استعمال   . ٨

  الدارجة؛
 جمعا للحاجـة بـدلا مـن        »الحاجيات«استعمال   . ٩

  لحاجات؛ا
   جمعا، مع أا مفردة؛»أثاث«استعمال كلمة  .١٠
 بـشكل غـير     »أفعال« وزن   یاستعمال جموع عل   .١١

  ؛»بأشياء«منصرف تأسيا 
 في حالة التعدي بدلا مـن       »انتدب«استعمال فعل    .١٢

  ؛»ندب«
 بمعني المولع بصيغة الفاعل بدلا      »المستهتر«استعمال   .١٣

  من صيغة المفعول؛
ك، مع أا في     من سهم بمعني شار    »ساهم«اشتقاق   .١٤

  الأصل بمعني قارع؛
: في قـولهم  ( بمعني الاستنكار  »الاحتجاج«استعمال   .١٥

، )احتجت الحكومة الأردنية علي الاعتداءات اليهودية المتكررة      
  وهي في الأصل بمعني اتخاذ الحجة؛

في قـولهم   ( بمعني الاسـتنكار     »الشجب«استعمال   .١٦
هـي في   ، و   )شجبت الصحافة العربية تأييد ألماني لإسـرائيل      

  الأصل بمعني الحزن والهلاك؛
 بمعني الخيبة، وهـي في الأصـل       »الفشل«استعمال   .١٧

  بمعني الخوف؛
 للكالمات التليفونية، وهـي في      »المخابرة«استعمال   .١٨

  الأصل بمعني المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض؛
) عاش القضية أو المحنـة    : ( في مثل  »عاش«استعمال   .١٩

 نتائجها، وهي منقولة عـن     كابدها واحتملها وخبر من   : بمعني  
  الأسلوب الفرنسي؛

  
   المستوي النحويیالتطورات عل ٢-٥

 من التطورات اللغوية    یالمستوي النحوي يقبل عادة الحد الأدن     
وهي لا تتحقق بذاا، بل تقع عبر التطورات        . في جميع اللغات  

فالك، زبانـشناسي   . جوليا اس )(أي تغير المفردات  (القاموسية
  .)٣٩٠ص١٣٧٧وزبان

بعض التطورات النحوية هي ما أقره مجمع اللغة العربية بغية          
  :تيسير عملية تعليم النحو للناشئين، ومنها

  :كان وأخواا . ١
 وضعه  ی باب كان وأخواا عل    یرأت أغلبية اللجنة الإبقاء عل    

 باب  یالمقرر في كتب النحو، ورأت الأقلية أن في ضم الباب إل          
 ـ الفعل وإعراب المنصوب حالاً تيس      الناشـئة وتقليـل     یير عل

  .للأبواب المقررة عليهم
  : كاد وأخواا . ٢

 وضعه  ی باب كاد وأخواا عل    یرأت أغلبية اللجنة الإبقاء عل    
ورأت الأقلية أن ضم باب كاد وأخواا       . المقرر في كتب النحو   

 أذهان الناشئة من جعلها     یإلي باب الفعل أيسر تناولا وأقرب إل      
  .بابا مستقلا

  :ت العاملات عمل ليس ما ولا ولا . ٣
 باب ما ولا ولات العـاملات       یرأت أغلبية اللجنة الإبقاء عل    

  .عمل ليس في وضعه المقرر في كتب النحو للناشئة
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   في خضم التطورات المتنوعة العربية المعاصرة
  

 ٢٤

  :أعلم وأري وأخواا. ظن وأخواا، . ٤
تقترح اللجنة وضع باب ظن وأعلم وأري في بـاب الفعـل            

  . أن يكون ذلك خاصا بكتب الناشئةیالمتعدي، عل
  : الاشتغال . ٥

 اللجنة جواز رفع الاسم المشغول عنه ونصبه، ولا داعي          یتر
  .لذكر حالات الوجوب أو الترجيح

  : التمييز . ٦
تري اللجنة أن الصيغ النحوية التي تعرب تمييـزا وتتفـرق في            

  .أبواب كثيرة يمكن جمعها في باب واحد تيسيرا للناشئة
  : التحذير والإغراء والترخيم والاستغاثة والندبة . ٧

نة أنه لا مانع من إدخال باب التحذير والإغـراء في            اللج یتر
باب المفعول به، وباب الاستغاثة والندبة في باب النـداء مـع            

 أيـضا   یتعيين دلالة كل صيغة منها عند عرض أمثلتها، وتـر         
  .حذف باب الترخيم من كتب النحو المدرسية

  : الإعراب التقديري والمحلي . ٨
ه اتحاد اامع العربية من الإبقـاء        اللجنة أن ما انتهي إلي     یتر
أي دون تكليـف    ( الإعراب التقديري والمحلي دون تعليل       یعل

فيه تيـسير في تعلـيم النحـو        ) التلاميذ تعليل خفاء الإعراب   
مرفوع بضمة  : القاضي  : جاء القاضي، يقال  : ففي نحو   (العربي
لا ضرورة لذكر متعلق عـام      “: وألحق ذا القرار أن     ).مقدرة
  .”ف أو الجار وارورللظر

  :ألقاب الإعراب والبناء . ٩
 في هذا الموضوع،    ١٩٤٦ اللجنة الأخذ بقرار امع عام       یتر

وهو أن يكون لكل حركة لقب واحد في الإعراب والبناء، وأن           
  .يكتفي بألقاب الإعراب

  : العلامات الأصلية والعلامات الفرعية .١٠
ية والفرعيـة   اللجنة توحيد أسماء علامات الإعراب الأصل     یتر

  .علامات الإعراب: بتسميتها
  : الاستثناء .١١

انتهت اللجنة إلي أن المستثني التام الموجب وغير الموجب يجوز          
وفي حالة الاسـتثناء بخـلا   . نجح الطلاب إلا طالباً: نصبه نحو   

وعدا وحاشا يكون المستثني منصوبا دائما، وإذا كانـت أداة          
صوبة ومضافة وما بعدها    الاستثناء غير أو سوي كانت الأداة من      

أما نحو مـا قـام إلا       . ما جاء أحد غير علي    : مضاف إليه مثل  
  .محمد، فهو قصر لا استثناء

  : إعراب أدوات الشرط .١٢
 اللجنة ضرورة أن يكلف الناشـئة بـإعراب أسمـاء           یلا تر 

الشرط، ويكتفي من هذه الباب بذكر ما يجـزم مـن هـذه             
  .الأدوات وما لا يجزم

  :والخبرية كم الاستفهامية  .١٣
 اللجنة الاكتفاء في باب كم بأا إذا كانت اسـتفهامية           یتر

كم كتابا قرأت؟ وإذا سبقت بحرف      : تميز بمفرد منصوب، نحو   
بكم قرش اشتريت الكتاب؟ وإذا     : جر يضاف المميز إليها نحو    

كـم  : كانت خبرية فتميز مفردا أو جمعا مجرورا بالإضافة، نحو        
  .بطل استشهد في المعركة

  :سيما لا  .١٤
 أن لاسيما أداة للمخالفة في الحكم بترجيح        یانتهت اللجنة إل  

ما بعدها علي ما قبلها في المعني، وإذا كان ما بعدها اسما مفردا             
أحب الفاكهـة لا سـيما      : جاز رفعه ونصبه وجره كقولك    

  .التفاح
  :تعريف المفعول المطلق .١٥

 أن المفعول المطلق اسم منـصوب يؤكـده         یانتهت اللجنة إل  
سار سيرا، وصبر   : له أو يصفه أو يدل عليه نوعا، كقولك       عام

  .أجمل الصبر
  : تعريف الحال .١٦

 أن الحال وصف مؤقت نكرة منصوب لبيان        یانتهت اللجنة إل  
  .هيئة صاحبه

  : تعريف المفعول معه .١٧
 أن المفعول معه اسم منصوب تال لواو بمعني         یانتهت اللجنة إل  

  .لعاملمع، لا يشترك مع ما قبل الواو في معني ا
 جواز لحوق تاء الوحدة أو المرة بالمصدر الثلاثي         .١٨
  : لفظهیعل
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  محمد خاقاني

 ٢٥

  .كقولهم أتيته إتيانة، ولقيته لقاءة
 جمهرة النحاة أن    یير.  جواز ظهور الكون العام    .١٩

حذف الكون العام واجب، وقد أجاز المؤتمر ظهوره،        
  .هذا حمض يوجد في عسل الشمع: فيصح قولهم 

يجـوز مثـل    : ميم للإام والتع  »أي« استعمال   .٢٠
اشتر أي الكتب، أو لا     : اشتر أي كتاب و     : قولهم  

تبال أي ديد، والمقصود في كل هذه الاستعمالات        
  .الإام والتعميم والإطلاق

  
   النحو القديم یوقفات واعتراضات عل -٦

 بعـض   یقد اعترض بعض علماء العربية في الآونة الأخيرة عل        
لعـرب سـواء المعلمـين      القواعد النحوية التي تثقل كاهـل ا      

 ـ          یوالمتدربين، ولا شك أن مثل هذه الاعتراضات ستؤدي إل
  .قبول التغيير والتحديث في صياغة النحو العربي الجديد

  :إليكم بعض هذه الوقفات والاعتراضات 
  إلغاء الإعراب التقديري في مثل الأسماء المقصورة؛ . ١
 یلإلغاء الإعراب المحلي في قولنا عن الفاعل أنه مبني ع          . ٢

  الضم  في محل الرفع؛
 لا تخرم المادة النحوية ولا تقترب من        »مضارع«كلمة   . ٣

 الحال أو الاستقبال، ولكن     یحقيقة هذا الفعل الذي ينصرف إل     
 إـا تـدل   . غريبة ليست من الوظيفة النحوية   المضارع تسمية 

 وأن هذا الفعل يشبه الاسم، وقول الأقدمين إنه         »المشاة« یعل
 یضيع الضروري من مادة الفعل وهو الدلالة عل       أشبه الاسم قد    

والطفل البريء يلقي عليه هـذا الاسـم        . الحدث المقترن بزمن  
  . ولا يدري ما المضارع»مضارع«

عدم التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية في مثل          . ٤
ولنسم هذا الاسم المتصل بالفعل     "يكتب محمد ومحمد يكتب،     

  "ي أسطورية المبتدأ والخبر الجملة وتنته»فاعلا«شكلا ومعني 
  .إلغاء الضمير المستتر وجوباً . ٥

إلغاء مصطلح نائب الفاعل، بحجة أنه لا فـرق بـين            . ٦
فالقول بنائب  .. »انكسر الزجاج « و »كُسِر الزجاج «الجملتين  

  .الفاعل زيادة وفضول
وإن أحد مـن    (( إلغاء الفعل المفسر في مثل قوله تعالي       . ٧

 بأن نقدر فعلا هو إن اسـتجارك        ))المشركين استجارك فأجره  
  …أحد
إن أخـاك قابلتـه     «إلغاء باب الاشتغال، ففي مثـل        . ٨

 ـ        »فأكرمه  فعلـه،   ی أخاك منصوب لأنه مفعول به قـدم عل
  . الاسم المتقدمیوالضمير في قابلته هو إشارة عائدة عل

إلغاء باب التنازع، والتجنـب عـن آراء البـصريين           . ٩
هل هـو   ” قعد أخوك قام و “والكوفيين في أن أخوك في جملة       
  فاعل للفعل الأول أو الفعل الثاني؟

  
  )في التراكيب الحديثة( المستوي القاموسي یالتطورات عل -٧

  :وهي كثيرة، نذكر بعض أمثلتها لاطلاع القراء 
الدلالة الجديدة للفعل مثّـل لا      . هو يمثل الرأي العام    . ١

  .تعرفها العربية القديمة
عت فيـه دلالـة     اتس:  المصلحة العامة  یهو يسهر عل   . ٢

 إكبار الـساهر    ی شيء إيجابي ينصرف إل    یالسهر وانصرفت إل  
  .والإشادة به

أي يبدد وقته في العبث واللـهو،       : هو يقتل الوقت   . ٣
  .وهذا من غير شك منقول من استعمال أجنبي

نسبة التوتر للعلاقات   : توترت العلاقات بين البلدين    . ٤
ة وليس لنا مثـل     من العربية الجديدة التي تتأثر باللغات الأجنبي      

  .هذا في أساليبنا القديمة
التكـريس كلمـة    : كرس فلان حياته لخدمة الفقراء     . ٥

نصرانية ذات أصل قديم سرياني أو آرامي، وكـأن الكتـاب           
 أو  »وقـف «النصارى عربوها أو قل قربوها من العربية بمعني         

  .»خص«
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   في خضم التطورات المتنوعة العربية المعاصرة
  

 ٢٦

الفعـل  : العامل الاقتصادي في كتابه    یفلان أكد عل   . ٦
 مفعوله بواسطة   یفأما أن يصل إل   . ية بنفسه أكد متعد في العرب   

  . فأمر تأثر فيه من اللغة الفرنسيةیعل
بمعني يـضعه في كلمـات مـوجزة        : هو يبلور رأيه   . ٧

 القديمة هذا الفعل، ولكننا وجـدنا        وليس في العربية  . واضحة
فكان لنـا مثلـهم     ” البلّور“الغربيين يصنعون فعلهم من مادة      

  .نقابلهلنقابل ما عندهم بما يجب أن 
خنق الحريات مجاز جديد    : إن السلطة تخنق الحريات    . ٨

  .لم يكن لنا منه شيء في العربية
 ـ    : إن لم تخنني الذاكرة    . ٩  غـير   یأن تنسب الخيانـة إل

الآدميين فذلك شيء أفدناه في العربية المعاصرة مـن الكـلام           
  .المترجم المنقول

الجرح معروف، ولكن   : عملك قاس يجرح العاطفة    .١٠
 معني  یالإنسان أو الحيوان، وليس ما دل عل      الذي يجرح هو    

وهـذا ورد عـن     .من الأسماء كالعاطفة والنفس ونحو ذلك     
  .طريق نقل الأساليب المترجمة

إن الفعل عاش من    : عشنا المحبة أو التجارب القاسية     .١١
الأفعال القاصرة فنقول مثلا الإنسان يعيش عيشا سليماً، ولا       

طة الترجمـة مـن     فهذا أيضا وارد بواس   . نقول عاش حياته  
  .اللغات الأعجمية

 یبمعني ولنغير الحديث ونتحول إل    : ولنقلب صفحة  .١٢
  .وهذا ترجمة لما هو متداول في لغات أعجمية. شيء آخر

: فلان يعلق أهمية خاصة، أو أنه يعلق أمـلا كـبيرا           .١٣
  . معاصرة فكلاهما عربية

وحقيقة الجـذب معروفـة     : عملك يجذب الانتباه   .١٤
  .ذبمما يج” الانتباه“وليس 
وهذا شيء أفدناه من    : هو يعكس الحالة الاجتماعية    .١٥

  .أو الفيزياء” مبادئ الطبيعة“علم الضوء في 
تقييد النظر  :  الأمر یهو ينظر من زاوية معينة إل      .١٦

 العربيـة عـن طريـق       یبالزاوية المعينة أسلوب حمل إل    
  .الترجمة

استعمال الاحتضان في غير    : هو يحتضن هذه الفكرة    .١٧
الأم يحتضن ولدها شيء    : ضان كقولنا   ما هو حق في الاحت    

  .لم يكن من العربية
التبني معروف في العربية وهـو      : فلان يتبني الفكرة   .١٨

اتخاذ الرجل ولدا ليس منه، وليس في العربيـة أن تكـون            
  .الفكرة أو الأمر أو نحو هذا مما يتبني

دلالة الاعتناق معروفـة وهـو      : هو يعتنق الفكرة   .١٩
  .جنبية اتسعت مجازا فكان دلككالمعانقة ولكن اللغات الأ

  .بمعني وافق الرأي: أعطي فلان كلمته .٢٠
أي شارك في الكلام، وابتدأ متكلما      : تناول الكلمة  .٢١

  .في الوقت الذي عين لذلك
  وهـو مـستعمل في العربيـة      : فلان يهضم الفكرة   .٢٢

  .للأغذية والأشربة
بمعني خطبها لتكـون    : طلب الشاب فلان يد فلانة     .٢٣

 الطلب لليد ذه الدلالـة عبـارة        وهذا. عروسا له وزوجا  
  .مترجمة عن اللغات الأجنبية

المعني أن الشارب محتفل بصحة     :  صحته یشرب عل  .٢٤
والعبارة وفدت  . فلان الآخر الذي يرجو له الصحة والعافية      

إلينا من أدب هذا العصر في أدب ااملات والممارسـات          
  .السلوكية

  .بر أنه ممتعض متكیإشارة إل: كلّمه بطرف شفتيه .٢٥
  .بمعني يسخر ولا يصدق:  الذقونیهو يضحك عل .٢٦
 ـ :  درجة أنه فقد أعصابه    یهو متأثر إل   .٢٧  یالتأثر بمعن

ثم إن فقد الأعصاب    . الغضب جديد لا تعرفه العربية القديمة     
 الهدوء ليس من    یبمعني الخروج عن الوقار وعدم الحفاظ عل      

  .العربية
 أنه أوضح الفكـرة     یوالمعن:  فكرته یفلان ركّز عل   .٢٨
 والتركيز مصطلح كيميائي معـروف، ولـيس في         .لّاهاوج

بـل فيهـا الثلاثـي      ” ركّـز “العربية الفعل المـضاعف     
. والمعني هو أن يركز الرجل العمود أو الرمح       . ”ركز“ارد

 شيء آخـر، ثم     یفالتركيز ابتعد عن الأصل وهو الركز إل      
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  محمد خاقاني

 ٢٧

عومل فعلا قاصرا مفتقرا إلي الحرف علي تـأثرا باللغـات           
  )١١٠ص١٩٩٤السامرائي.(الأجنبية

 ـ     المصطلحات الدخيلة   ی الأخرى من اللغات الأوروبية إل
ــصيحة    ــة الفـ ــا في العربيـ ــة ومعادلاـ   العربيـ

  

  ):الفصل الثالث١٩٩٧)المؤلف(خاقاني(
أجد السعي وراء المسئولين عن هذه القضية أمرا جيدا  أرى         

  أنّ السعي وراء المسئولين عن هذه القضية أمر جيد 

  أدلى بجواب  باأعطى جوا
  مازلتم معنا   أنتم دائما مع إذاعتنا

  الاتهامات الموجهة إلى المسيحيين  الاتهامات ضد المسيحيين 
  أحد الذين يعارضون الحكومة   أحد المعارضين للحكومة

  التآمر على الدولة  التآمر ضد الدولة
  تاريخ الأمم الثقافي  التاريخ الثقافي للأمم

  تسير السيارات بطريقة فوضوية   فوضويتسير السيارات بشكل
  تطوع في الجيش بغية تحرير وطنه  تطوع في الجيش دف تحرير وطنه

  تعطيه تكامله  تعطي له تكامله
  إن أبرشية الإسكندرية تشمل مصر والسودان  تغطّي أبرشية الإسكندرية مصر والسودان

  تمّ تأليف الوزارة  تمّ تشكيل الوزارة
  . الاثنين المقبل،الحريري يدشن مقر جمعية التكافل  قرها الاثنين الـمقبل الحريري يدشن م

  يعلن هذا رئيس الجمعية   .رئيس جمعية التكافل يقول
  دراسة في قانون التقاعد  دراسة على قانون التقاعد

  . أو واجه التحدي،قبل التحدي  رفع التحدي
 ،ء في العصر الوسيط بالغرب إذا ما تحدى أحدهم الآخر للمبـارزة           كان النبلا :وكأنه استعارة من أصل رفع القفاز     (

   ) أشار إلى أنه قبل التحدي، فان انتشل الخصم القفاز ورفعه،يرمي قفّـازه على الأرض أمامه
  هل جاء الجواب ؟: سأله   .سأله إذا جاء الجواب

  شكا تدهور صحته  شكا من تدهور صحته
  )هذا المصطلح قد لا يوجد له  بديل  في العربية(  الصحافي فلان غطّى مهرجان الشعر

  أوقفوا الإضراب إلى حين   علّقوا الإضراب
  قاتل الوثنية  قاتل ضد الوثنية

  قام الرئيس بزيارة نظيره  قام الرئيس بزيارة إلى نظيره
  تقدموا إلى الامتحان:  أو،خضعوا للامتحان  قدم طلابنا امتحام
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   في خضم التطورات المتنوعة العربية المعاصرة
  

 ٢٨

   اضطلع بدور،ام بدور ق،مثّل دوراً  لعب دوراً 
   ولن نقبله،لم نقبل هذا الوضع  لم و لن نقبل الوضع

  مسئوليتنا أكبر منها في أي وقت  مسئوليتنا أكبر من أي وقت
  مرة ثانية:  أو،مجددا  من جديد 

 لكن،)وحسب(لا أن يشفي أجسادنا فقط : المهم    ،ليس فقط أن يشفي أجسادنا: المهم   
  أن يعزز أمانتنا ) بل(   لكن أن يعزز أمانتنا

  نال التلميذ علامة إضافية أنجحته  نال التلميذ نقطة إضافية أنجحته
  نشر هذه الرسائل سابقة دبلوماسية   يشكّل سابقة دبلوماسية ،نشر هذه الرسائل

  نظرة تحليلية إلى قانون التقاعد  نظرة تحليلية على قانون التقاعد
  هذا المبنى يقف عائقاً أو يقوم عائقاً  سياراتهذا المبنى يشكّل عائقاً أمام ال

  هذا ما أراد الجاحظ أن يفهمه القارئ  هذا ما أراد الجاحظ إفهامه للقارئ 
  هذه المسألة ذات أهمّية كبيرة  هذه المسألة ترتدي أهمّية كبيرة 

  هذه مسألة مهمة أو ناحية مهمة  هذه نقطة مهمة
  هو كالزهرة)   لزهرةهو كما تكون ا: بتقدير(هو كما الزهرة 

  الوضع الذي نعيش فيه   الوضع الذي نعيشه 
  الكنيسة في وظيفتها الاجتماعية  الوظيفة الاجتماعية للكنيسة
  )قد لا يوجد في العربية شيء مقابل هذا المصطلح(  يتواجدون في المنطقة بكثرة

  ة أهمّية بالغةيولي الس إفادات القاد  يعلّق الس أهمّية كبرى على إفادات القادة 

  
   العربية المعاصرةیآثار التطوير ونتائجها عل -٨

هناك عدد من المحاولات الجادة لتبسيط الفصحى من هذه اللغـة           
وطرح الرميم منها وتبني الجديد الحيوي فيها بقصد صون طاقاا          

لكن …الاستيعابية، وتعزيز قدرا للتعبير عن هموم العصر وتطلعاته
  .ابل أحيانا بالرفض والتشهير والتنديد والإدانةهذه المحاولات تق

انطلق أنصار الفصيحة في معالجتهم قضية تيسير النحو من         
قاعدة ذهبية هي أن التيسير يجب أن لا يمس جوهر اللغة العربية            

وقبلوا من حيـث المبـدأ      . الفصيحة، أو أي ركن من أركاا     
لصعوبة  أن ا  یالرأي القائل بأن النحو صعب، لكنهم نصوا عل       

نسبية وليست مطلقة، شأا في ذلك شأن الصعوبة في اللغات          
  :وفرقوا في هذه الصعوبة النسبية بين أمرين. كلها

الصعوبة النابعـة مـن قواعـد اللغـة العربيـة           : الأول
ومصطلحاا، وهي قواعد ومصطلحات وضعها النحاة تبعـا        

ويـة  لاجتهادام، ويمكن تعديلها وتبديلها تبعا لاجتهادات نح      
  .أخري حسب حاجة العصر وتقومه العلمي

فرقوا بين الصعوبة النابعـة مـن قواعـد النحـو           : الثاني
ومصطلحاته وهي صعوبة لغوية، وصـعوبة تعلـم القواعـد          

  .واستعمالها في الحديث والكتابة وهي صعوبة تربوية
  »تيسير تعليم النحـو العـربي     «فالقضية الرئيسية إذن هي     

ــضية  ــست ق ــسير الن«ولي ــوتي ــي .(»ح ــر روح سم
  .)٦٧ص١٩٩٢فيصل
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  محمد خاقاني

 ٢٩

  الخاتمة -٩
رأينا في هذه المقالة كيف تتطور اللغة بتطور اتمع الإنساني في           

 شأا شأن ببقية اللغـات في مواصـلة          جميع مجالاته، والعربية  
إن هذا المسار نابع مـن إرادة       . مسيرا المتطورة نحو المستقبل   

  . منهإلهية قاضية باستكمال البشر، ولا مناص
إلا أننا يجب أن نلعب دورنا ونؤدي وظيفتنا أمـام اللغـة            
بشكل عام والعربية بشكل خاص ونراقب هذه التطورات كي         
لا تتجه نحو الانفلات اللغوي والتبعثر والتشتت، بل تواصـل          

  .طريقها الصحيح في تلبية الحاجات المستجدة

  
  فهرس المصادر -١٠
ناسي، ترجمه محمد   مباني زبانش ). ١٩٨٨(اچيسون، جين ] ١[

  .، انتشارات نگاه، ران)١٣٧١(فائض
  )مقالة في الإنترنت(النحو العربي يحتضرالبحراني، بشير، ] ٢[

، العيد الـذهبي مـع اللغـة        ١٩٨٦الخطيب، عدنان   ] ٣[
  العربية، دار الفكر، دمشق، 

، لغـات عربيـة، دار      )١٩٩٤(الريحاني، أمين آلـبرت     ] ٤[
  وت، لبنانالجديد، بير

،  العربية تـاريخ وتطـور،       )١٩٩٣(السامرائي، إبراهيم ] ٥[
     مكتبة المعراف، بيروت

من سعة العربية، دار الجيل     ). ١٩٩٤(السامرائي، إبراهيم  ]٦[
  بيروت

، المشكلة اللغوية العربيـة،     )١٩٩٢(الفيصل، سمر روحي  ] ٧[
  جروس برس، بيروت، لبنان

م في الصحافة العربيـة      الإعلا  لغة) ١٩٩٧(خاقاني، محمد ] ٨[
  والفارسية، دار الروضة، بيروت، لبنان

زبانشناسي و زبان، ترجمـه     ) ١٣٧٧(فالك، جوليا، اس  ] ٩[
خسرو غلامعلي زاده، چاپ پـنجم، مؤسـسه چـاپ و           

  انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد
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 ٣٠

  

  

  

  زبان معاصر عربي در كوران تطورات گوناگون
  

  1محمد خاقاني
  

واقعيـت ايـن    . ي سهم بزرگي از پژوهشهاي علوم انساني را به خـود اختـصاص داده اسـت               شناس مطالعات زبان 
زبان تنهـا ابـزاري     . اي شفاف براي بازتاب فرهنگ جوامع بشري است         است كه زبان نماد انديشة عقلاني وآيينه      

ين شخصيت اهـل    براي انتقال انديشه از متكلم به مخاطب نيست، بلكه فراتر از اين مرزها، عاملي مؤثر در تكو                
  .زبان است

بهره نبوده است، اما اين رويكـرد         زبان عربي معاصر از نوآوريهاي علمي در زمينة مطالعات زبانشناختي بي          
كه  در حالي. كلاسيك كمتر مايل است به تحولاتي كه بر كالبد زبان عربي از آن زمان تا كنون وارد شده بپردازد          

مواره در حال تغيير و دگرگوني است و همچون ساير شؤون انـساني در              شناسان نوين، زبان حقيقتي ه     نزد زبان 
  .تكامل و تطور است

پژوهشگر بـر ايـن   .  استشدهپذيري مستمر زبان، زبان عربي بررسي  در اين مقاله، باعنايت به اصل تحول      
هاي تـازة     يدگاهشناسي و د   باور است كه قداست قرآن نبايد دانشمندان علوم عربيت را از پيشرفتهاي نوين زبان             

بنابراين، نبايد زبان عربي را در قالبهاي سنتي كهن كه بيش از هزار سال اسـت در                 . آنان به مسائل زبان باز دارد     
اندازهاي علم نوين نيز بـراي        گردد، محصور ساخت، وبايد از چشم       كتب كلاسيك صرف ونحو عربي تكرار مي      

خي تحولات عـارض بـر زبـان عربـي نـوين در لايـةهاي               در اين مقاله بر   .تحليل مسائل اين زبان كمك گرفت     
  .مختلف زباني از قبيل صرف و نحو و واژگان ارائه شده است

  
  نحو، صرف، تطور، زبانشناسي، زبان عربي : كليديگان واژه

                                                            
  دانشيار گروه عربي دانشگاه اصفهان. 1
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